








حليمة خمي�س الدوار

ق�صة لليافعين



Al-Kajujah

الكجوجة
حليمة خميس الدوار

Halima Khamies Al-Dawar

© 2017 Qindeel printing, publishing & distrubtion

ISBN: 978 - 9948 - 23 - 909 - 3

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو نقله على أي نحو، و بأي طريقة، سواء
أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أم بالتصوير أم بالتسجيل أم خلاف ذلك،

إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة مقدماً.

موافقة » المجلس الوطني للإعلام« في دولة الإمارات العربية المتحدة
رقم: MC-02- 01-2675462  تاريخ  2017/10/6

للطبــاعـة والنــشر والتــوزيـع
Printing, publishing & Distribution

ص. ب: 47417 شـــارع الشــيخ زايــــد
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

info@qindeel.ae :البريــد الإلكــتروني
www.qindeel.ae :الموقع الإلكتروني

جميع الحقوق محفوظة للناشر 2017

الطبعة الأولى: تشرين الثاني / نوفمبر 2017 م  -  1439 هـ

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر



�أنُجزت هذه الق�صة في م�سابقة ق�صتي بالتعاون بين 
م�ؤ�س�سة محمد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة

ووزارة التربية والتعليم
في دولة الإمارات العربية المتحدة





�إلى روح رحلت دون �أن اكتفي منها
�أمي غنيمة الكياني

الإهداء





ــن مؤسســة محمــد  ــي« بالتعــاون بي ــادرة »قصت انطلقــت مب
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ووزارة التربيــة والتعليــم، 
ــدارس  ــتوى م ــى مس ــرة عل ــة القصي ــابقة للقص ــرح مس ــي ط ف
الدولــة، تتمحــور فــي موضوعاتهــا علــى )التــراث الإماراتــي.. 

ــه(. ــه ومكونات مكنونات
ــا  ــن به ــمّر كل المعنيي ــابقة ش ــدء بالمس ــارة الب ــان ش وبإع
عــن ســاعد الجــد، مــن معلميــن وطــاب، وأظهــروا اجتهــاداً 
منقطــع النظيــر فــي تلــك المنافســة العلميــة المعرفيــة الراقيــة، 
ــر  ــي أثم ــيالة، الت ــدة الس ــام الواع ــك الأق ــاج تل ــراز نت ــي إب ف
عنهــا قصــص متفاوتــة فــي القــوة متفقــة فــي الجهــد المبــذول 
مــن أصحابهــا، الذيــن فــازوا جميعــاً بشــرف المشــاركة 
والمحاولــة، وإن كانــت درجــات لجــان التحكيــم قــد حــددت 

ــا. ــل فيه ــن الأوائ الفائزي
إن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، إذ تنشــر 
ــي«،  ــابقة »قصت ــي مس ــى ف ــب الأول ــزة بالمرات ــص الفائ القص

مسابقة قصتي
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مسابقة قصتي12

فت  ــي تشــرَّ ــدأ المســؤولية الت فإنهــا تنطلــق فــي ذلــك مــن مب
ــات  ــراز إبداع ــة وإب ــر المعرف ــن نش ــا، م ــى عاتقه ــا عل بوضعه
ــق  ــداع؛ لش ــق الإب ــة طري ــي بداي ــم ف ــئة لوضعه ــول الناش العق
ــذا  ــان، وه ــا بالبن ــار إليه ــام المش ــن الأق ــوا م ــم ليكون طريقه
مــا تســعى إليــه المؤسســة جاهــدة فــي جميــع مبادراتهــا؛ بــدءاً 
ــابقة  ــاء بمس ــس انته ــة« ولي ــي للكتاب ــي الدول ــج دب ــن »برنام م
ــا  ــا إياه لتن ــي حمَّ ــة الت ــؤدي الأمان ــا ن ــك فإنن ــي«، وبذل »قصت
ــة  ــى قائم ــة عل ــم والمعرف ــل العل ــي جع ــيدة ف ــا الرش قيادتن
مرتكزاتنــا فــي مشــروعاتنا ومبادراتنــا، لإيجــاد منافســات 
إيجابيــة تثمــر نتاجــات تغيِّــر النظــرةَ النمطيــةَ للحصــص 
ــم  ــرك هم ــود، ولتح ــت بالجم ــا وصف ــي لطالم ــية الت المدرس
المعلميــن والطــاب آخذيــن زمــام المبــادرة فــي إثراء الســاحة 

ــع. ــز وناف ــو ممي ــا ه ــة بم التعليمي

جمال بن حويرب
المدير التنفيذي 

لم�ؤ�س�سة محمد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة 
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ــا  ــوق أرواحن ــن وتت ــن معي ــنا لزم ــنُّ أنفس ــا تح عندم
إليــه فإننــا نتمســك بــكل مــا يربطنــا بــه ويجعلنــا نعيــش 

ــا. ــكل تفاصيله ــه ب ذكريات

»كفاك الرب..كش، كش مناك«.

جملــة تقولهــا جدتــي كلمــا ســمعت نعيــق الغربــان، 
التــي تنتشــر بكثــرة فــي مثــل هــذه الفتــرة مــن كل عــام؛ 
ــا عليهــا  ــةً اعتدن ــةً جَلَب مقتحمــةً أشــجار النخيــل، محدث
كلمــا اشــتد الجــو حــرارة، وازداد القيــظ لهيبــاً، معتقــدةً 
أنهــا بهــذه الكلمــةِ تطــرد الفــأل الســيئ الــذي يأتــي فــي 

ــاً لهــذا الأســود المشــؤوم. نظرهــا مصاحب

أتَّجــهُ ببصــري حيــثُ أشــجار النخيــل، متمــددً بكســل 
ــدُ كفــيَّ المشــبوكتين تحــت رأســي،  قــرب جدتــي، أتوسَّ
ــي  ــن جبين ــدوء م ــدر به ــي تنح ــرق لك ــرة الع ــرُ قط أنتظ



وتســيل متململــة حتــى أذنــي، لا أشــعر برغبــة فــي 
ــي الملــل مبلغــاً جعلنــي أتكاســل  مســحها؛ فقــد بلــغ ب
ــديَّ  ــع ي ــل أرف ــد أن تص ــحها، وبع ــدي لمس ــد ي ــن م ع
اللتيــن أصابهمــا الخــدر مــن تحــت رأســي وأمســحها، 
ــي  ــى، لعل ــى الأعل ــي إل ــمَّ قميص ــاً كُ ــوي متأفف ــم أط ث
بهــذه الحركــة أخفــف وطــأة الحــر، وأرفــع غــرة شــعري 
التــي التصقــت علــى جبينــي إلــى الــوراء كــي لا تغــرق 

ــي. ــرق جبين ــي ع ــا ف بأكمله

حر، نار، قيظ، لهيب...

ــة،  ــرة البالي ــك الحصي ــى تل ــي عل ــى بطن ــب عل أنقل
ــيء  ــن ش ــث ع ــل، أبح ــعف النخي ــن س ــوجة م المنس
يكســر  الجلمــود؛  ويذيــب  الجمــود،  يبــدد  حولــي 
ــد  ــى التجاعي ــاي عل ــع عين ــل؛ فتق ــل الكس ــل، ويزي المل
ــدَي جدتــي؛ أراقــب خطــوط الزمــن علــى يديهــا  فــي ي
الرشــيقتين وهــي تمســك بكــرات الخيــوط الملونــة. لا 
أذكــر أنــي قــد رأيــت أطــراف أناملهــا بلونهــا الطبيعــي؛ 
فهــي دائمــاً مخضبــة بشــكل دائــري يميــز الأطــراف عــن 

ــع. ــي الإصب باق

الكجوجة 14
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بحركــة خفيفــة تشــبه الحــركات البهلوانيــة تمســك 
بســت كرات مــن الخيــوط الملونــة، تتكئ على وســادة 
بيضاويــة ترتكــز علــى قاعــدة بشــكل قمــع أســطواني 

معدنــي، تطلــق عليــه جدتــي اســم كجوجــة)1(.

وبحركــة آليــة ســريعة؛ تحــرك بكــرات الخيــوط 
ــة  ــوراء بدق ــى ال ــام وإل ــى الأم ــاوب إل ــة بالتن الملون
ــب،  ــر قل ــن ظه ــركات ع ــظ الح ــا تحف ــارة، وكأنه ومه
لتشــكل بحركاتهــا تلــك شــريطاً مزركشــاً بألــوان 

جذابــة.

»يدوه«.

»عونك يا الغالي«.

ابتســامة المزهــو بنفســه، متناســياً ســبب  أبتســم 
مناداتــي لهــا. 

أعتــدل فــي جلســتي واضعــاً كفــي فــي حجــري 
لأســألها ســؤالاً أتــى وليــد اللحظــة.

)1( �الكجوجة: هي الأداة التي يُصنع بواسطتها )التلي( وهو ما تطرز به ملابس النساء.
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»يدوه، اسمي عليّ، لماذا تنادينني الغالي؟«.

ــود  ــاء، تع ــى الفض ــا إل ــرَحُ بنظره ــة، تَسْ ــت بره تصم
ــا. ــر زمانن ــان غي ــا، وزم ــر عالمن ــم غي ــى عال ــا إل بفكره

تطلــق تنهيــدة تعــود بهــا إلــى أرض الواقــع، تعــود بهــا 
إلــيّ لتقــول لــي:

»لأنك سميُّ الغالي«.

»يدي علي كان وايد غالي؟«.

أرمــي بســؤالي هــذا، كحيلــة أحتــال بهــا علــى جدتي؛ 
لأســبر أغوارهــا الخبيئــة خلــف برقعها.

ــا  ــك بكراته ــي تحري ــتمرة ف ــي مس ــدن وه ــدأ تدن فتب
ــة: الملون

»يا أمي.. يا أمي.. يا اماية

راعي البحر ما اباه..

أبى وليد وليد عمي..
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بخنجره ورداه«..

ثم تكمل لي حكايتها قائلة:

لــن أنســى مــا حييــت نظــرة الفــرح فــي عينــي جدتــي، 
ــيّ  ــي عل ــن عم ــة اب ــر خطب ــي خب ــزف ل ــاءت ت ــا ج عندم
ــى  ــا حم ــي؛ أصابته ــد ولادت ــي بع ــت أم ــد توفي ــي؛ فق ل
النفــاس فــي الأســبوع الــذي يلــي ولادتــي، ولــم تســتطع 
ــرة؛ فقــد  أن تصمــد أمــام قســوة الظــروف فــي تلــك الفت
كانــت البــاد تمــر بـ)ســنة الجوع(، حيــث أنهــك الحرمان 

الأنفــس، وطُبعــت الحســرةُ علــى قلــوب النــاس.

توقــف المطــر ثــاث ســنوات عجــاف؛ جــفَّ خلالها 
ــة  ــدرَ المعيش ــت مص ــي كان ــم الت ــت البهائ ــزرع، ونفق ال
ويعتمــد عليهــا الســكان فــي عيشــهم، قــلَّ الــزاد، وانعدم 
ــك  ــدواء؛ لذل ــدم ال ــراض، وانع ــرت الأم ــاء، وانتش الم
لــم تســتطع أمــي أن تصمــد، ولــم تقــوَ علــى المقاومــة، 
فســلَّمَتْ روحهــا إلــى بارئهــا، وســلمتني إلــى والدتهــا.

نشــأتُ عنــد جدتــي التــي اضطــرت لأن تضعنــي 
عنــد النســاء المرضعــات فــي الحــي، حتــى انتهــت ســنة 
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الجــوع بهطــول الأمطــار لأيــام متواصلــة؛ ســالت بعدهــا 
الوديــان، وامتــأت الآبــار، ونبــت الــزرع، وعــمَّ الخيــر.

ــدي  ــي؛ كان ج ــدي وجدت ــي ج ــي كنف ــتُ ف ترعرع
ــوم  ــل؛ يق ــزارع النخي ــدى م ــي إح ــداراً)1(  ف ــل بي يعم
بالاعتنــاء بالثــور الــذي يســتخدمونه فــي اليــازرة)2( لكــي 
يجلبــوا بواســطتها المــاء مــن الآبــار، ويســقوا بــه النخــل 

ــاج. ــر الأف عب

ــام، طرقــت بنــات الحــي بــاب  وفــي أحــد تلــك الأي
منزلنــا، لاصطحابــي معهــن للعــب فــي الحــارة القديمة، 
لكــنَّ جدتــي ســبقتني إليهــن؛ أعطــت كل واحــدة منهــن 
تمــرة وحمّلتهــن الســام إلــى أهاليهــن، وصرفتهــن 
بحجــة أننــي مشــغولة. وبعــد أن انصرفــن، أحضــرت لــي 
»كجوجــة« وطلبــت منــي أن أجلــس أمامهــا، وجلسَــتْ 
ت لــي فــي أذنــي بأنهــا تخشــى دنــوَّ  هــي بقربــي، وأســرَّ
أجلهــا هــي وجــدي، وتخشــى علــيَّ مــن بعدهمــا نوائبَ 

الدهــر. لذلــك قــررت تعليمــي كيــف »أخــدم تلــي«.
)1( بيدار: المزارع.

الزراعية  المحاصيل  ري  في  المستخدمة  الوسائل  أهم  من  اليازرة  تعد  )2( �اليازرة: 

من  العذب  الماء  على  للحصول  الأجداد  ابتكرها  إماراتية  هندسة  وهي  قديماً، 
باطن الأرض.
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ــي  ــى جفن ــة عل ــت واقف ــي كان ــن عين ــةٌ م ــت دمع نزلَ
ــى  ــا حت ــت حديثه ــا إن أنه ــي، وم ــث جدت ــاء حدي أثن
ســالت لتأخــذ مجراهــا علــى وجنتــي، وكأن قلــب 
ــبوع،  ــا بأس ــيحدث، فبعده ــا س ــبٍ م ــأ بخط ــي يتنب جدت
أصيــب جــدي إصابــة بليغــة فــي بطنــه مــن جــراء نطــح 
الثــور لــه أثنــاء اليــازرة التــي كانــت مصــدر رزق وعيــش 

ــه. ــبة ل ــه بالنس ــرب وترفي ــوانَ ط ــا عن ــه، وكان صوته ل

اليازرة غدت هي القاضية.

ــي  ــا جدت ــر خلاله ــم ت ــام ل ــرة أي ــهر وعش ــة أش أربع
بــابَ المنــزل مــن الخــارج؛ لبسَــت فيهــا ملابــس بيضاء، 
ــا، تجنبــت  ــدة فــي منزلن ــة الوحي اختفــت المــرآة الدائري
جدتــي الخــروج مســاءً، وإن فعلــت طأطــأت بنظرها إلى 
الأســفل كــي لا تــرى القمــر؛ هجــرت العطــر والطِّيــب 
الــذي كان لا يفارقهــا، و»المخمريــة« التــي كانــت لا 
تفــارق شــعرها. علمتنــي خلالهــا الطبــخ وأشــياء كثيــرة، 
ــزت عليــه هــو تعليمــي اســتخدام »التلــي«  وأكثــر مــا ركَّ

حتــى أتقَنــتُ أنواعــاً مختلفــة منــه.

لــم يعــد لجدتــي حيويتهــا ونشــاطها الســابقان، شــيء 
كُســر بداخلهــا؛ أرهقهــا، أثقــل حركتها، شــلَّ ابتســامتها. 
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آثــرَتْ بعدَهــا الصمــت، أصبحــت بطيئــة الحركــة، وأنــا 
ــي كل  ــي ف ــاعد جدت ــؤولية؛ أس ــرة المس ــت كثي أصبح
ــن  ــدأت م ــا ب ــل م ــراغ أكم ــات الف ــي أوق ــيء، وف ش
ــن  ــي بي ــا وجدت ــا أن ــى ذاع صيتن ــي«. حت ــة »التل حياك
ــا نبيــع  نســاء الحــي بعمــل أفضــل »البــادلات« وأصبحن
»وار التلــي« بريــال، وهــذا كان كفيــاً بــأن يلبــي الكثيــر 

ــا.  ــن احتياجاتن م

أصبــح مــزاج جدتــي ســوداوياً .. ودندنتهــا مع نفســها 
مأساوية:

إن مت أنا دفنوني.. تحت عويد الياس

بشوف من يبكيني. يبكني الحرمات

وصيت مرت أبوي.. وتعذرت ما يات

ينيَ بنات عمي.. من بعد عانيات

حتــى جــاء اليــوم الــذي رأيتهــا فيه ســعيدة، مستبشــرة، 
يتراقــص قلبهــا طربــاً. وذلــك بعــد زيــارة ابن عمــي علي. 
ــارت  ــدي. ط ــب ي ــاء يطل ــه ج ــه أن ــد مغادرت ــت بع علم
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جدتــي فرحــاً، واحمــرت وجنتــاي خجــاً؛ جريــت إلــى 
غرفتهــا، أخرجــت المــرآة الدائريــة التــي كانــت مخبــأة؛ 

فتحــتُ شــعري وبــدأتُ أســرحه.

يا امي.. يا امي.. يا اماية

راعي البحر ما أباه

أبي وليد عمي

بخنجره ورداه

ــت  ــاد، قض ــاطها المعت ــا ونش ــي روحه ــادت لجدت ع
ليلهــا ونهارهــا تحيــك لــي الكناديــر والخلقان مســتخدمة 

خيــوط »التلــي«.

بعــد أســبوعين تــم زفافــي إلــى ابــن عمــي؛ إلــى مــن 
ــامر  ــه وأتس ــدث مع ــق أتح ــى رفي ــاة، إل ــيَّ الحي ــاد إل أع
ــبه  ــي ش ــت جدت ــي بي ــاة ف ــت الحي ــد أن كان ــه، بع مع
صامتــة، رماديــة، لا طعــم لهــا ولا لــون، ولــم أكــن قــد 
ــدت  ــي اعتم ــي .. لأن ــي بدون ــم جدت ــل ه ــدأت أحم ب
علــى عــودة الــروح إليهــا أثنــاء اســتعدادنا لزفافــي؛ فقــد 
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ــد  ــا. وبع ــن عنده ــن م ــدن يخرج ــا لا يك ــت جاراتن كان
مــرور أســبوع علــى زواجــي ذهبــت )أخطــر()1( فــي بيــت 
جدتــي، دخلــت مهرولــة إلــى غرفتهــا، وتوقفــت بحركــة 
ــي مــا رأيــت، أذهلنــي  ــاب غرفتهــا؛ هالن ــد ب ــة عن مفاجئ
ــة  ــف الكجوج ــع خل ــي تقب ــدت جدت ــدت، وج ــا وج م
ــي«  ــف »التل ــن لفائ ــر م ــا الكثي ــي« وبقربه ــدم تل و»تخ
الجاهــزة ذات الألــوان الجذابــة. نظرت مندهشــة، مشــيت 
ــف  ــألتها: كي ــا، س ــي قربه ــى ركبت ــت عل ــا، نزل تجاهه
ــبوع؟  ــال أس ــادلات« خ ــذه »الب ــاء كل ه ــتطاعت إنه اس
لــم تجــب عــن ســؤالي، بــل أجابــت عــن ســؤال آخــر في 
عقلهــا الباطــن؛ أجابــت بــأن كل هــذه »البــادلات« لــي؛ 

ــي.  ــيئاً ينفعن ــي ش ــف ل ــب أن تخلِّ ــي يج فه

تســللت دمعــة مــن عينــي وسَــقَطَتْ بعــد أن احتضنتها 
ــال  ــن خ ــدو م ــزول. كان يب ــاوم الن ــا تق ــت دمعته ورأي
ضــوء الفنــر أن جدتــي لــم تكــن تنــام لا ليــاً ولا نهــاراً. 
أصبحــت دنياهــا بعــدي فارغــة، خاليــة؛ فهــي مــا كادت 
ــرة،  ــاً صغي ــا بنت ــة له ــا مخلف ــدان ابنته ــن فق ــفى م تش

)1( �أخطر: الخطرة هي الزيارة، وأخطر: أزور، والخطرة هي عادة قديمة حين تزور 

العروس بيت أهلها بعد أسبوع من الزواج.
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حتــى توفــي زوجهــا ومعيلهــا وســندها فــي الحيــاة، ثــم 
بزواجــي زادت دائــرة الفقــد لديهــا، وزاد الفــراغ داخلها.

ــي  ــا ه ــا. كعادتن ــة معه ــك الليل ــي تل ــررت أن أقض ق
علــى »الشــبرية« وأنــا أفتــرش »الدوشــك« علــى الأرض. 

ســمعتها تهمــس باســمي:

»عونج يدوه

باجــر يــوم بتروحــي.. خــذي معــاج الكجوجــة 
انزيــن والتلــي  والدحــاري 

حتى انتي يدوه بتروحي معاي

ــا عقــب أمــج ويــدج مالــي طلعــه مــن هالبيــت الا  أن
ــم صوبه

الصبح بنتفاهم..تصبحي على خير

طفي الفنر«.

أطفأتــه، فانطفــأ النــور مــن الغرفــة، وانطفــأ النــور مــن 
حياتــي إلــى الأبــد. 
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خــال فتــرة العــزاء لم يــألُ زوجــي جُهــداً فــي تعزيتي 
والتســلية عنــي. واســتطاع أن يخرجنــي مــن الإحســاس 
بالفقــد، ومــن الشــعور بالحــزن، ويعوضنــي عــن اليتــم 
ــا كل  ــر فيه ــاة، تغي ــي حي ــأ حيات ــه؛ م ــدت ب ــذي ول ال

ــة. ــقَ والعائل ــزوجَ والأخَ والصدي ــو ال ــح ه ــيء؛ أصب ش

ــن  ــا م ــأس به ــرة لا ب ــاء فت ــعادة وهن ــي س ــنا ف عش
الزمــن، ولــم يكــن ينغــص علينــا شــيء ســوى أن الأرض 

ــا. ــح علين ــدأت تش ب

وقــد ظهــر هــذا الشــح فــي ذلــك اليــوم الــذي دخــل 
( والمزمــاة )1( فارغــة؛ نظــرت إليــه متســائلة  علــيَّ )علــيٌّ
ــام؛  ــذه الأي ــي ه ــه نفس ــوق إلي ــذي تت ــدال ال ــن الح ع
ــض،  ــيء حام ــتهي أكل كل ش ــي تش ــت نفس ــد أصبح فق
ــاس  ــي إحس ــت، وأصابن ــوال الوق ــك ط ــدي منه وجس

ــهر. ــدة أش ــك بع ــد ذل ــببه إلا بع ــرف س ــم أع ــل ل بالثق

»الدبا ما خلى علينا شيء«.

»الجراد؟«.

)1( المزماة: وعاء مصنوع من السعف لجمع البلح أو الرطب.
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ــد  ــاد تواف ــع اعت ــن مجتم ــتغربة، فنح ــاءلت مس تس
ــا،  ــام؛ نصطاده ــن كل ع ــة م ــم معين ــي مواس ــراد ف الج
ــن  ــيء. لك ــا ش ــا منه ــن يضرن ــم يك ــا، ول ــذذ بأكله نتل
مــا تكلــم عنــه هــو صغــار الجــراد التــي أخــذت تزحف 
ــا.  بأعــداد هائلــة حتــى ســميت تلــك الســنة بســنة الدب
فقــد أكل الدبــا الأخضــر واليابــس، وتســاقط فــي العيون 
والآبــار، وأفســد الميــاه العذبــة؛ فتفشــى القحــط، 
ــداً  ــي ب ــن الأهال ــر م ــد الكثي ــم يج ــوع، ول ــر الج وانتش
ــاً  ــاورة بحث ــة المج ــدول الخليجي ــى ال ــرة إل ــن الهج م
عــن الــرزق وســعياً وراء لقمــة العيــش، وقــرر علــي أن 
يحــذو حذوهــم. وســميت تلــك الســنة بســنة )اليلــوه( 
ــن  ــرون م ــا الكثي ــادر( فيه ــا )غ ــث ج ــوة« حي »الجل
ــاً  ــة، وقلوب ــاً دامع ــم عيون ــن خلفه ــاد، تاركي ــي الب أهل

ــرة.  ــاً متحس ــرة، ونفوس منفط

ــا  ــعدت به ــرت، فس ــي، وكب ــذرة بداخل ــت الب وتحرك
ــي  ــر حجــم وحدت ــه، كب ــى رحيل ــي عل ــر حزن ــراً؛ كب كثي
ــرائط  ــت ش ــي؛ أخرج ــز جدت ــرت كن ــه؛ تذك ــد رحيل بع
ــم  ــا، ث ــا حاجتن ــي به ــا وأقض ــرت أبيعه ــي« وص »التل

ــد. ــك المزي ــدأت أحي ــة« وب ــت »الكجوج أخرج
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ومــع ولادة ابنــي وُلــد فجــر جديــد فــي البــاد؛ 
ظهــر البتــرول، ونــادى الشــيخ زايــد أبنــاءه المهاجريــن 
ــيد  ــاد؛ شُ ــور العب ــاد، وتط ــرت الب ــد ازده ــودة؛ فق بالع

ــان.  ــع البني ــران، وارتف العم

ــها،  ــى أعشاش ــودة إل ــرة بالع ــور المهاج ــدأت الطي وب
ــة؛  ــالمة غانم ــا س ــى أهله ــا إل ــعادة بعودته ــادت الس وع
أمــا علــي فلــم يكــن بينهــم؛ انتظرتــه، انتظرنــاه، لكنــه لــم 

يعــد.. 

ــل؟!  ــادر أو رح ــراه غ ــر؟! أت ــمع بالخب ــم يس ــراه ل أت
لـِـمَ لــم يعــد مــن الســفر؟! أتــراه خــان أو غــدر؟! ونســي 
ــا  ــر؟! وذاق مثلن ــب الده ــه نوائ بت ــر؟! أم قلَّ ــرة العم عش

عــذاب الســفر؟

ــن  ــة لم ــر، والعاقب ــكو الم ــواك أش ــي س ــي، مال إله
ــر. ــكر وصب ش

*     *     *
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نفســاً عميقــاً وكأنهــا تجتــر كل  أخــذت جدتــي 
الذكريــات؛ ذكريــات الماضــي المنصرمــة، والنفــس 
ــا،  ــدوء روحه ــاً كه ــراً هادئ ــت زفي ــم أطلق ــة، ث المنهزم
لتعــود بعدهــا إلــى أرض الواقــع؛ التفتــت ناحيتــي، 
مــدت يدهــا، ومســحت قطــرة عــرق أخــرى نزلــت علــى 
جبينــي، وأشــارت إلــيَّ أن أدخــل المنــزل تحــت جهــاز 
التكييــف، فأجبتهــا بأننــي أحــب الجلــوس معهــا تحــت 

ــدي.  ــا وال ه له ــدَّ ــذي أع ــش ال العري

ثــم عــادت بنظرهــا، وتفكيرهــا، وروحهــا، إلــى 
»الكجوجــة«، وأكملــت مــا بدأتــه منــذ ســنين.



35


